أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.

كان كلامنا المتقدم في بيان أنحاء الوضع من حيث العموم والخصوص في اللفظ والمعنى الموضوع له، وقلنا إن الوضع تارة يكون عاماً والموضوع له عام وذلك كأسماء الأجناس، وثانياً يكون الوضع خاصاً والموضوع له خاص وذلك كالأعلام الشخصية، وثالثة يكون الوضع عاماً والموضوع له خاص وقلنا المثال لذلك هو الحروف وأسماء الإشارة والموصولات، ورابعاً يكون الوضع خاصاً والموضوع له عام، وقلنا هذا القسم الرابع هو أحد أقسام القسم الحاصرة، إلا أن العلماء ذهبوا إلى استحالته وعدم تحققه.

بعد ذلك أبان الماتن مطلبين:

المطلب الأول: في الفرق بين الوضع العام والموضوع له العام، والوضع العام والموضوع له الخاص، قال إن الوضع العام والموضوع له الخاص، الواضع لاحظ الخاص ولاحظ أيضاً تلك الخصوصية المشخصة والطارئة والمعترية لذلك المعنى الخاص، ولكنه لاحظ تلك الخصوصية على نحو بدلي، بمعنى أن ذلك المعنى الخاص إذا لم يتحقق بخصوصيته سيأتي خاص بدلاً عنه، وهكذا.


ولذا قال إن الوضع العام والموضوع له خاص، يشبه الوضع العام والموضوع له العام من ناحية، والوضع الخاص والموضوع له الخاص من ناحية أخرى.


ثم أبان مطلباً وهو إنه يستحيل أن يتحقق القسم الرابع، وذلك إن الخاص كما رأينا لا يصلح أن يكون وجهاً لإراءةا لعام باعتبار أن الواضع حينما يتصور معنى خاصاً، فيكون قد لاحظ تلك الخصوصية، فيستحيل أن يكون ذلك الخاص الملحوظ بتلك الخصوصية يري جهات العام أو حيثيات العام، باعتباره لا ينطبق عليها ولا يشير إليها. 

إن قلت كما قال المحقق الرشتي (يرحمه الله) لماذا لا يكون هذا كمنصوص العلة؟ 


ويمكن أن نبين مراد المحقق الرشتي باعتبار أن الخاص فيه جهة يشترك بتلك الجهة مع العام، فإينما وجدت تلك الجهة المشتركة صح بها الإشارة والإراءة للعام.
قال الماتن في معنى كلامه: إذا كان الواضع قد لاحظ تلك الجهة المشتركة والحيثية العامة سوف يعود الوضع في هذا القسم الرابع إلى القسم المتقدم وهو الوضع العام والموضوع له العام، وهذا غير مراد للواضع.

(من قوله: ثانيها: أن الموضوع العام والموضوع له الخاص..)صـ91


إلى هنا كان هذا هو خلاصة الكلام المتقدم.


كلامنا في هذا اليوم تتميم للكلام المتقدم ببيان: وهو أن الوضع العام والموضوع له الخاص، هذا يظهر من كلام العلماء أن الواضع عندما أراد أن يضع عاماً لخاص، أي يجعل العام مشيراً ومرياً للخاص، يمكن أن نستظهر أن يكون هذا الواضع قد وضع بإحدى كيفيتين مختلفتين:

الكيفية الأولى: أن يكون الواضع قد لاحظ تلك الخصوصيات والسمات الطارئة على الخاص والمشخصة له، لاحظها على البدل، ولكن أخذها كقيد للموضوع لا تمام الموضوع، بمعنى أن الواضع مثلاً عندما وضع (في) للظرفية أو (من) للابتداء أو (الباء) للمساعدة مثلاً، هذه الحروف عندما وضعها لمعانيها فكان يلحظ الظرفية الخاصة في المعنى المخصوص كقيد في المعنى الموضوع له في الوضع الخاص، لكنه كقيد بدلي، بمعنى أنه لو ذهب في هذا الشخص سيتحقق في آخر، وهكذا.


هذا المعنى الأول، وهذا له نظير في اللغة، نظيره دلالة المعرف بلام العهد على الخصوصية، (على) عندما نقول (فأرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسولا) أي رسول قد عُصي؟ ذلك الرسول المرسل، هنا كذلك، أيضاً عندما وضع (في) للظرفية لاحظ تلك الخصوصية قيداً في الموضوع له لا تمام الموضوع له، لكنه دلل بهذه الخصوصية كجزء من المعنى الموضوع له على نحو البدل، هذا المعنى الأول.

المعنى الثاني: الواضع عندما يضع العام لمعنى خاص، ويجعل العام مرآةً للخاص، في الحقيقة لم يلحظ الجهة المشتركة عند الوضع إلا من أجل الإشارة إلى تلك الخصوصيات والميزات الموجودة في كل استعمال استعمال، بمعنى أن الواضع للوضع العام والموضوع له الخاص، كيف لاحظ؟ لاحظ الخصوصيات  المتباينة، ودلل بهذا العموم على تلك الخصوصيات  باعتبار وجود حيثيات مختلفة ومتباينة في الموضوع له، يقول عجيب وهل هذا يمكن؟ يقول نعم ونعطيك نظيراً لهذا، بحيث يقرب لك المعنى من ناحية وإن اختلف عنه من ناحية أخرى، ألا نرى أن المشترك اللفظي يرينا معنى واحد؟ نعم، المشتركات ترينا معنى واحد، فالأمر في هذا مثل المشترك اللفظي، فكما أن المشترك اللفظي يرينا معنى، كذلك هذا العام الذي وضع للخاص يرينا معنى، غاية الأمر ما هو الفارق بين المشترك اللفظي وبين العام الذي وضع للخاص باعتبار وجود حيثيات مختلفة ومتباينة للمعنى الموضوع له الخاص، أخذت على نحو البدل، كما نقول، يقول انظر إلى الفرق (وليس الخلاف بينهما إلا في وحدة الوضع في المقام وتعدده في المشترك) المشترك اللفظي، يعني إن اللفظ ماذا نقول فيه؟ المشترك اللفظي ما هو مثاله؟ مثل القرء الذي يستخدم في الطهر والحيض، في معنيين متباينين، فهذا اللفظ المشترك وضع بوضعين مختلفين، لأنه وضع للطهارة تارة وللطمث تارة أخرى، بينما بالنسبة للوضع العام والموضوع له الخاص، لا يوجد تعدد في الوضع، الوضع واحد غير متعدد، أما في المشترك اللفظي فالوضع متعدد، وبعبارة أخرى نقول: إن الوضع العام والموضوع له الخاص، كان الواضع عندما أراد أن يضع العام للخاص المختلف في مشخصاته بين أفراده، وضع هذا اللفظ بوضع واحد وهو يشير إلى هذه المعاني التي أخذت فيها خصوصيات وحيثيات متباينة ومتعددة، ولكنه لم يضع هذا الوضع لكل واحد منها على حدة، كما كان الأمر في المشترك اللفظي، لأن الواضع قد وضع اللفظ لكل معنى على حدة، ولذلك يقولون كيف تحقق الاشتراك اللفظي؟ يقولون القبيلة الكذائية وضعت هذا اللفظ لذلك المعنى والقبيلة الأخرى وضعته لمعنى آخر فتحقق الاشتراك.
الحيثية الأخرى أو المطلب الآخر ـ بعد ذلك له تتمة لابأس أن نبين التتمة، يقول ماذا نستظهر من كلمات الأصوليين؟ هل أن الواضع في هذا القسم من الأقسام الأربعة التي قلنا إنها أنحاء الوضع عندما أراد أن يضع هل أنه وضع العام للخاص بنحو أخذ تلك الخصوصية كقيد في الموضوع له أو أنه مباشرة وضع لتلك الخصوصيات المتباينة وجعل العام عنواناً مشيراً إلى تلك الخصوصيات المتباينة، يعني كوضع المشترك اللفظي؟ يقول الذي يظهر، وإن كان الكلمات يمكن أن يستظهر من هذا العالم النحو الأول ومن العالم الثاني النحو الثاني، ولكن الذي يستظهره الماتن أن الوضع العام والموضوع له الخاص الوضع فيه على النحو الأول، بمعنى أن الواضع وهو يعرب بن قحطان مثلاً وضع العام للخاص باعتباره رأى أن تلك الخصوصية المشخصة للخاص قيداً للموضوع له على نحو البدل، حتى عبر عن هذا قال كدلالة المعرف بلام العهد على تلك الخصوصية المعهودة بين الطرفين، إذاً نستظهر النحو الأول.


بعد ذلك أشار إلى مطلب آخر وهو أن الكثير من العلماء أجروا هذا التقسيم الرباعي الذي لا زال الكلام موصولاً فيه، والبحث في تبيان معانيه، هذا التقسيم الرباعي أجروه في الوضع التعييني ولم يشر بعضهم إلى جريانه في القسمين، أي في الوضع التعييني  والوضع التعيّني، قال الماتن: إن الجمود على ما أفاده هؤلاء يقتضي السير على ما ساروا عليه هم، أي أن نجعل هذه الأقسام الأربعة، باعتبار أن الواضع تارة يضع معنى عاماً أو لفظاً عاماً لمعنى عام، وأخرى خاص لخاص، وثالثة عام لخاص، ورابعة خاص لعام، الذي قلنا مستحيل، لكن الماتن يقول لا بأس بجريان بالقول بجريان هذه القسمة الرباعية في الوضع التعيّني لا في الوضع التعييني، وذلك بلحاظ مآل الوضع التعيّني إلى هذه الأقسام الأربعة، لأنه أيضاً في النتيجة أن الوضع التعيّني، يعني أنه من كثرة الاستعمال تخصص هذا اللفظ بهذا المعنى وتعيّن فيه، فأصبح الوضع تعيّني، يقول هذا أيضاً بالنتيجة أو بالأَوْل في نهاية المطاف كما نعبر، المعنى إما أن يكون اللفظ الموضوع عام لمعنى عام، وأخرى خاص لمعنى خاص، وثالثة عام لخاص، ورابعة خاص لعام، ولا يخرج عن هذا التقسيم الرباعي الوضع التعيّني، فكما كانت القسمة المربعة جارية في الوضع التعييني بوضوح كذلك تجري في الوضع التعيّني بلحاظ النتيجة والمآل.
.....

لأن المعنى الذي اقترن به اللفظ، تارة يكون اللفظ عام لمعنى عام، وأخرى خاص لخاص وثالثة عام لخاص، ورابعة خاص لعام، فالنتيجة هكذا.
ولذلك يقول الماتن (فإن المعنى الذي يختص به اللفظ ويكون قالباً له بسبب كثرة الاستعمال) حتى أصبح الوضع فيه تعيّنياً، لا تعيينياً:

(تارة: يكون جزئياً) هذا المعنى (لا يصلح اللفظ لنظائره مما يجمعه معه مفهوم واحد، كما في القسم الأول، وأخرى: يكون كلياً مجرداً عن خصوصيات أفراده، كما في القسم الثاني، وثالثة: يكون جزئياً تتبادل فيه خصوصيات) ومشخصات الأفراد (أفراد مفهوم واحد كلي، بحيث يحكي) ذلك الوضع العام (عن الخصوصيات) الموضوعة للمعنى الخاص (بحيث يحكي عن الخصوصيات بأنفسها) كما قلنا،(بأنفسها) لو كان موضوعاً لها مباشرة، وكان الأمر فقط له جهة المشيرية (أو بما هي قيود بدلية في المفهوم الكلي) الذي قلنا قيد في المعنى الموضوع له، لأننا قلنا نحوين، لكننا استظهرنا المعنى الثاني، قيد في المعنى الموضوع له، قلنا هذا أظهر (أو بما هي قيود بدلية في المفهوم الكلي) هذا الذي قلنا استظهرناه، وانظروا هذا(بما هي قيود بدلية في المفهوم الكلي) هذا فيما تقدم جعله أولاً، ولكن هنا أخره، فلا علينا قدمه أو أخره، لكن هو المستظهر من كلمات الأصوليين (كما في القسم الثالث بأحد وجهيه المتقدمين آنفاً).


إلى هنا انتهى الكلام في هذه القسمة الرباعية التي أسميناها بأنحاء الوضع من حيث العموم والخصوص للفظ والمعنى الموضوع له.


بقي أن يبين ما تحدث فيه الأصوليون مطولاً وأبانوا قدرات فائقة في تبيانه وحقيقته، قلنا في الأمس الماضي هكذا: إن الوضع العام والموضوع له العام، هو أسماء الأجناس، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، الأعلام الشخصية، والوضع العام والموضوع له خاص، الحروف ، أسماء الإشارة، الهيئات الضمائر، لكن كل هذا الكلام الذي أفدناه، يقول الماتن مقدمة للوصول إلى فهم حقيقة المعنى الحرفي، ما هي حقيقة المعنى الحرفي؟ 

الماتن قبل أن يبين لنا حقيقة المعنى الحرفي يأتي بمقدمة، خلاصة هذه المقدمة تتكون من نقاط:

واحد: إن الأقوال في حقيقة المعنى الحرفي كثيرة ومتتعددة.

اثنان: فيها من العمق والدقة ما يحتاج للإنسان أن يصل إلى مرتبة من الصفاء الذهني والعمق في إدراك المطالب ليتاح له أن يتعرف على حقيقة هذا المعنى الحرفي.

ثلاثة: إن تبيان كل قول من الأقوال في المعنى الحرفي يحتاج إلى بحوث طويلة وعميقة لبيان الآراء المتعددة والأنيقة.

أربعة: إن كثيراً من هذه الأقوال بالرغم من دقتها، إلا أن إقامة الاستدلال عليها في غاية الصعوبة، ولذا يدعي كل واحد من هؤلاء الأعاظم أن ما ذهب إليه في حقيقة المعنى الحرفي هو البديهة، يعني أمر في غاية البداهة، وإذا التفت الإنسان إليه بطبعه وأعمل الارتكاز، وصل إلى صحة قوله، وهذا الذي يقولون وكل يدعي وصلاً بليلى، يعني أن كل واحد من هؤلاء الأعاظم يقول المعنى الحرفي هو هذا المعنى، ومرت عليكم أقوال في المعنى الحرفي، تتذكرون:

واحد: أن الحروف لا معنى لها أصلاً، مثل علامات الإعراب، يعني مثلما لو قلت جاء زيدٌ، هذه الضمة تدلل على الفاعلية، ورأيت زيداً تدلل على وقوع الفعل عليه، هي أيضاً كعلامات الإعراب، لا فرق بين الحروف وعلامات الإعراب، هذا قول، وطبعاً هذا يخطر المعنى فقط، وإلا الحرف ليس له معنى، كما أن الضمة تخطر لنا المعنى والفتحة تخطر لنا معنى، فـ(في) التي في الظرفية أيضاً تخطر لنا معنى فقط، فمعانيها إخطارية، هذا رأي.
رأي آخر: يقول لها معنى، وهذا المعنى جزئي، وإخطاري أيضاً، لما نقول إخطاري ينبغي أن تنتبهوا، ألا نقول، مر علينا أقوال، مرة المعنى حقيقي واللفظ يحكي ذلك المعنى الحقيقي، ألم نقل كذلك؟ ومرة اعتبار، واللفظ يحكي ذلك المعنى الاعتباري، ومرة انتزاعي أي لا وجود له إلا بوجود منشأ انتزاعه، واللفظ يحكي ذلك المعنى الانتزاعي، الحروف، يقول كل هذه المعاني ليست لها، تخطر معنى، لا تحكي معنىً، تخطر معنى في ذهنك، شيء غير موجود تستخدم الحرف فيخطر في ذهنك المعنى، في معنى آخر، في هذه النظرية الإخطارية إذا صح التعبير، فيها قولان:
ـ قول بأن هذه الإخطارية معنى كلي.

ـ وقول بأنها معنى جزئي.

ـ وهناك معنى آخر أيضاً، إن الحروف لها معنى إيجادي، فليس لها وعاء تقرر في عالم العوالم التي ذكرناها فيما تقدم، لا في عالم الواقع الخارجي لتكون حقيقية، ولا في عالم الاعتبار لتكون اعتبارية، ولا في عالم الانتزاع لتكون انتزاعية، بل الحروف معناها إيجادي، أي أننا باستعمال الحرف نوجد المعنى، المعنى غير موجود ولكننا نوجده باستعمال الحرف، وهذه النظرية، نظرية الإيجادية في المعنى الحرفي، يمكن أن نتصور فيها معنيين في مقام التصور، ولكن أوضح التصورين هو أن الذي نوجده معنى جزئي، يعني نوجد المعنى الجزئي بالحرف، ولذلك قلنا إن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، لأننا نوجد مثلاً بـ (في) أو بـ (على) أو (إلى) أو (من) هذا الربط المخصوص وهذا المعنى المخصوص، إذا عرفنا أنه توجد نظريات متعددة، إخطارية تارة وإيجادية أخرى وعلامية ثالثة، يعني ليس لها أي معنى سوى العلامة والإشارة، وتارة يكون معنى الحرف كلي، وأخرى جزئي.

الماتن يقول لنا بعد تلك المقدمات التي أوردها، يبدو أنه ما وافق، يقول إن المقدمات تلك غير كافية لإيصال المعنى الذي يريد أن يوصله إلينا فيريد أن يضيف أيضاً بعض المقدمات التوضيحية، ليكون معنى الحرف عندما يشرحه إلينا واضحاً، يقول الماتن، نحن أتينا بأربعة، وإليك الآن أربعة أخرى أو ثلاثة أخرى:
واحد: استعمال الحروف يجري من المستعمل على وفق بديهته وفطرته، ماذا تقصد؟ يقول الله قال في القرآن (خلق الإنسان علمه البيان) فإذا كان الله تبارك وتعالى قد ألهم الإنسان البيان، فالإنسان يفصح عن المعاني المستكنة في عالم وجوده بهذه القدرة المودعة فيه، بلا كلفة، ولو كان الأمر كما ذكر هؤلاء الأعاظم، لكانت القضية تحتاج إلى كلفة، يقول نرى الإنسان يفرغ عن هذه المعاني بسليقة، ماذا تقصد أيها الماتن؟ يقول إذا كانت المعاني الحرفية التي يفرغ عنها المتكلم، ولا تنظر إلى المتكلم إذا كان عنده عيب في اللسان أو عدم قدرة في الإفصاح عن المعاني بالبيان، أنظر إلى أولئك الفصحاء الطلقين اللذقين، سوف ترى كيف لديهم مهارة في إيصال المعاني بالألفاظ وجعل تلك الألفاظ أوضح من الشمس في الحقيقة، حتى ترى أن تلك المعاني الدقيقة كأنها ملموسة بيدك أو محسوسة بإحدى حواسك، تراها واضحة جداً، لكن من هذا الذي يتكلم؟ كعلي (عليه السلام) إذا جاء يتكلم، ترى تلك المعاني المجردة العميقة واضحة، تقول ما شاء الله وتبارك الله أحسن الخالقين، يقول سوف آتي لكم بكلام بعد أن ننتهي كيف أن الإمام (عليه السلام) عندما أبان مطلباً ألفت انتباه الكثير من الناس في قوة بيان ووضوح حجته (صلوات الله وسلامه عليه) سوف نأتي بمثال بعد الدرس، على كل، ماذا قصدك تقول؟ يقول قصدي أن أقول أن هذه معاني ارتكازية، شيء واضح وبين وبدهي، وكلام العلماء في تبيانها وشرح حيثياتها، يقول إذا كان الشيء واضحاً ومن الارتكازيات، فإيضاح الواضحات وتبيان المرتكزات من أشكل وأصعب المشكلات، هذا رقم اثنان، واحد: أنه يجري على مقتضى البديهة، اثنان: أن إيضاح الأمر البديهي مشكل.
ثلاثة: يقول إذا كان إيضاح الأمر البديهي مشكل، فلو أردنا أن نوضح البديهيات ونتعقب الأقوال المبتنية على الدقة في بيان الواضحات، فماذا؟ يقول سوف يضيق الوقت، وخلق أيضاً ما عندنا، والصدر يضيق، لأنه شيء واضح وستتعب نفسك لإبانته، يقول صدرك أيضاً يضيق، وأيضاً طاقتك تنفذ، فإذا قلت لماذا لم تذكر رأي الآغا فلان أو المحقق الفلاني؟ قال لك أنا مبين لك في المقدمة أني لا أريد أن أستقصي الآراء وأوضح النظريات، لأنها أمور فيها تعب، هذا رقم ثلاثة.
رقم أربعة: ثمرة عملية تترتب على إيضاح تلك النظرية أو تبيان النظرية الأخرى لا يوجد، يعني الآن قلنا إن معنى الحروف إيجادية أو إخطارية أو علامية أو ...ماهي الثمرة المترتبة؟ يقول ثمرة جزئية بسيطة وليست تلك الثمرة التي يتوقف عليها استنباط الأحكام الشرعية من مداركها التفصيلية، لا توجد تلك الثمرة.


الذي يظهر من كلامك أيها الماتن أنه أصلاً الوضع في الحروف الموضوع له، على أي نحو، وما هي المعاني، وحقيقة المعاني الحرفية، لا ينبغي التعرض لها ويحسن إهمالها؟ يقول لا، هذا لا يظهر من كلامي، بل الذي يحسن هو عدم استعراض الأقوال بالتفصيل والتتبع للدقة العقلية المتناهية الموجودة في كل قول، ولحيثيات الأدلة المقامة هذا الذي يحسن عدم التعرض له، أما بيان معنى الحرف وأفضل النظريات في المقام، وما الدليل على هذه النظرية؟ هذا ينبغي ويحسن أن يتعرض الأصولي لذلك، فلا تفهموني خطأً، فهذا دفع دخل مقدر، يجيب به الماتن (كما لا يحسن إهمال ذلك رأساً، لعدم خلوه عن الفائدة) يعني فيه فائدة ولكن فائدة قليلة قليلة.


يقول (فلنقتصر) بعد هذا البيان الذي كله مقدمات، مقدمات أربع و أربع، أو خمس وأربع، لا تركزوا على العدد كم، بل عليكم بالمعاني، يقول (فلنقتصر على ما يتضح لنا فعلاً) نحن ماذا نرى؟ أما غيرنا فلا علينا منه، الذي يراه يراه، ولكن نحن ماذا نرى؟ لكن انتبهوا لا الذي يظهر لنا من خلال عدم التتبع، بل من خلال التتبع والتمحيص والنظر في الكلمات والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وطلب العون والتسديد منه في إيصالنا إلى الحق في هذا المطلب، هذا الذي يحسن لنا أن نتعرض له، فيقول نبين هذا المطلب أيضاً في مقدمات:

المقدمة الأولى:

الأمر الأول أن بعض الحروف لم توضع لمعانٍ متقررة في الخارج، كما وضعنا مثلاً لفظة  الزوجية لهذا المعنى الاعتباري المتقرر في الخارج، أو لفظة الطلاق، أو لفظة الملكية، أو لفظة الجبل أو لفظة السماء، فلا معاني لا في  عالم الاعتبار، ولا مثل لفظة العلية أيضاً، والأبوة، بل يقول لا يوجد لبعض الحروف، كلمة لبعض ضعوا عليها دائرة في أذهانكم، لا يوجد لبعض الحروف معنى في عالم الحقيقة والواقع الخارجي ولا معنى في عالم الاعتبار ولا معنى في عالم الانتزاع، يعني يوجد بوجود منشأ انتزاعه، لنتحدث عن أنها وضعت لذلك المعنى المتقرر في أحد العوالم الثلاثة، حقيقة باعتبار الانتزاع، بنحو جزئي أو بنحو عام، لو كان يقول لها معنى، نحن نتكلم الآن في بعض الحروف، يعني قدر متيقن قطعاً عندنا ذلك، هذه الحروف إذاً، إذا كان لا معنى لحقيقتها في أحد العوالم الثلاثة التي ذكرناها، عالم التعينات الخارجية وعالم الاعتبار وعالم الانتزاع، بل هذه الحروف موجودة، توجد معانيها، يعني المستعمل لها يوجد بها معنى لم يكن موجوداً، المستعمل يوجد بها معنى لم يكن موجوداً، ما كان هذا المعنى موجوداً، فالمتكلم يحدث، يوجد، يحقق هذا المعنى بكلامه، ماقصدك أيها الماتن أن تقول؟ يقول (موضوعة لإيجاد معانيها في عالم الكلام والتلفظ، فمعاني) الحروف (إيجادية) توجد معانيها (لا إخطارية) كما قيل، يعني ليس في وجود في عالم الذهن أو في عالم آخر والحرف يخطر لنا ذلك المعنى، يجعلنا نلتفت له، ننظر إليه، لا، بالاستعمال نوجد نحن المعنى الحرفي، هذا واحد، ولذلك يقول ( فمعانيها ـ كما قيل ـ إيجادية، لا إخطارية ذات وجود ذهني مطابق لوجودها الحقيقي في عالمه) أعطنا نظيراً لهذا، يقول آتي لك بنظير، الآن لما واحد يقول: 
ألا ليت الشباب يعود يوماً

فأخبره بما فعل المشيب

هذا يريد يخطر لنا المعنى أو يريد أن يوجده؟ يريد أن يوجده، لا يخطره، وعندما يترجى، بل عندما ينادي، يريد يحقق الاقبال عليه من المنادى، يوجد هذا المعنى، وعندما يستفهم، أيضاً يوجد، وعندما يطلب (افعل) أو ينهى (لا تفعل)، هذه المعاني، أقسام الإنشاء من ترجي وتمني ونداء وطلب واستفهام ونهي، كل هذه إيجاد معاني بأدوات معهودة ومخصوصة، ماذا تقصد أن تقول؟ يقول أقصد أن أقول إن هذه الأشياء لا تحكي شيئاً موجوداً في عالم، وإنما نحقق بها ونوجد بها شيئاً، وللكلام تتمة ستأتي.

وصلى الله وسلم 
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
